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ق للنظام التربوي الجزائري:الملخص الإصلاحات یتبین له أنّ عبر محطاته المختلفةإنّ الدارس المتعمّ
ته،م2003سنة الأخیرةالتربویة إصلاحات جوهریة شملت مختلف جوانب الفعل التربوي، التي مسّ

بغیة تحدیث ،المناهج الدراسیة، البرامج التعلیمیة، الكتب المدرسیة، طرائق وأسالیب التربیة والتعلیم
نات قصد من هذا الجهد التربوي موالوالإصلاح، التقویم و العمل التربوي عن طریق التعدیلوتجدید مكوّ

بمنظومتنا التربویة لتصبح قادرة مقتدرة على مسایرة التحوّلات الوطنیة والدولیة، فعّالة مساهمة الوصول
ولكن رغم هذا نجد أنّ هناك عدم انسجام بین الواقع محقّقة المرامي والمقاصد، في البناء والتنمیة، 

یة حول طبیعة وهذا ما یطرح إشكالیة جوهر التربوي من جهة، وبین ما هو مأمول من جهة أخرى،
.تمفصلاته، وبین الواقع التربوي بتجلیاته والعلاقة بین غایات وأهداف هذه الإصلاحات

.المأمول؛ الواقع؛ م2003الإصلاحات التربویة سنة :الكلمات المفتاح

Abstract: A deep study of the Algerian educational system through its various
stations reveals that the recent educational reforms in 2003 were fundamental
reforms covering various aspects of the educational act, curricula, educational
programs, textbooks, methods and methods of education in order to modernize and
renew the components of educational work through modification, The purpose of this
educational effort is to reach our educational system to become capable of keeping
pace with national and international transformations, effective contribution to
construction and development, In spite of this, we find that there is a lack of harmony
between the educational reality on the one hand, and what is hoped on the other, and
this raises a fundamental problem about the nature of the relationship between the
goals and objectives of these reforms, and the reality of educational manifestations
and benefits.
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مقدمة -1
ة منها ما یرتبط بالجانب النظري النصوص والتشریعات  إنّ التفكیر في التربیة یضع القارئ أمام سیاقات عدّ
والقوانین والنظریات ذات العلاقة بالتربیة والتعلیم، ومنها ما یتعلق بالجانب التطبیقي العملي أي ما یجري في 

لیمیة مختلفة، ولا نكاد نجانب الصواب إذا قلنا أنّ التربیة بمعناها المدارس والمؤسسات التربویة من ممارسات تع
الأكادیمي قد ینسجم فیها الواقع مع المنشود، وقد لا ینسجمان فتتّسع الهوة بینهما، مما ینتج عنه مشكلات تربویة 

ذا ما أردنا الحدیث عن ا ٕ لتربیة في الجزائر معقّدة تجعل المشروع التربوي یجانب غایاته، وأهدافه، ومقاصده، وا
فإنّ الأمر یتطلب منّا الإلمام بمختلف جوانب المشروع التربوي، والإصلاحات المفصلیّة التي خضع لها بدایة 

ق لهذه الإصلاحات التربویة لنظامنا التعلیمي یجد بأنّ هناك واقع تربوي 2003من سنة  نّ الدارس المتعمّ ٕ م، وا
عّبة یقابلة ترسانة قانونیة تتضمن غایات وأهداف ومرامي منتظرة من بایجابیاته، وسلبیاته، وتعقیداته المتش

المدرسة یُفترض بلوغها وتحقیقها،  وهذه الورقة ستحاول أن تلقي الضوء على هذا الموضوع بشيء من الفهم 
:والتحلیل، والنقد والتقییم، لذلك یمكننا التأسیس للإشكالیة كما یلي

م؟ وما طبیعة العلاقة  بین أهدافها 2003ماهي الأسس التي قامت علیها الإصلاحات التربویة في الجزائر سنة
ومقاصدها من جهة وبین ما یجري في الواقع من جهة أخرى؟؟

:الدراسات السابقة-2
:وهيمراعاة للضرورة المنهجیة یودّ الباحث عرض بعض الدراسات السابقة ذات العلاقة بالموضوع 

المعاییر البیداغوجیة للمقاربة بالكفاءات وواقع تطبیقها في النظام التربوي : " دراسة وهي رسالة دكتوراه بعنوان-1
، والاجتماعیةللباحث كمال فرحاوي، قسم علم النفس وعلوم التربیة والأرطوفونیا، كلیة العلوم الإنسانیة . " الجزائري

، استهدفت هذه الدراسة المیدانیة النظام التربوي الجزائري )م2012-2011: (، السنة الجامعیة2جامعة الجزائر
مسلّطة الضوء على الطریقة البیداغوجیة المسماة المقاربة بالكفاءات للوقوف على مدى تجسیدها في الحقل 

قات التي تحول دون تطبیقها على أرض الواقع، مع التأكید على إمكانیة تعلیم التلام یذ أسالیب و التربوي، والمعوّ
م في استراتجیات التعلّم، وتجسید  كیفیات من خلالها یتم اكتشاف وتنمیة وتدعیم عملیاتهم المعرفیة من خلال التحكّ
كفاءاتهم في حلّ المشكلات، ومعالجة وضعیات تواجههم في المیدان، ، فتوصلت إلى أن تطبیق بیداغوجیا 

.بیداغوجیة ومنهجیة، ومادیة مرتبطة بنقص الوسائل التربویةالكفاءات لازال إلى الیوم تعترضه معوقات كثیرة 
شكالیة الهویة في المنظومة التربویة الجزائریة دراسة : " دراسة وهي رسالة دكتوراه بعنوان-2 ٕ الإصلاح التربوي وا

، تماعیةالاجللباحث اسماعیل رابحي، قسم العلوم ." تحلیلیة تقویمیة لفلسفة التغییر في ضوء مقاربة حل المشكل
، هدفت هذه )م2013-2012: (، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعیةوالاجتماعیةكلیة العلوم الإنسانیة 

الدراسة إلى التعریف بالمنظومة التربویة الجزائریة والإصلاحات الجوهریة والمصیریة التي خضعت لها سنة 
على رسالة المدرسة من خلال الكتب المدرسة في م والتي مسّت مختلف مكونات الفعل التربوي، مؤكدة 2003

نشر وتجسید والحفاظ على الهویة الوطنیة وفق رؤیة بیداغوجیة جدیدة، والنظر في مدى مراعاة أبعاد الهویة 
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الوطنیة في البرامج والمناهج، فتوصلت إلى أن هناك ضعف في مراعاة أبعاد الهویة الوطنیة خاصة البعد 
.البرامج التعلیمیةالأمازیغي في محتویات 

دراسة میدانیة بمؤسسات التربیة -واقع المنظومة التربویة الجزائریة: " دراسة وهي رسالة ماجستیر بعنوان-3
، هدفت )م2006-2005(مرابط أحلام، جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة الجامعیة : للباحثة." لمدینة بسكرة

م والتي تم الاعتماد من خلالها 2003لاحات التربویة الأخیرة سنة هذه الدراسة وهي دراسة تطبیقیة  إلى أن الإص
على بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات ومختلف تبعاتها البرامج والمناهج والكتب قد وفّرت الكثیر من الراحة للمدرّسین، 

الإیضاحأن وسائل وأن المتعلم أصبح هو المحور الأساس في العملیة التعلیمیة ما جعله مشاركاً وفعالاً فیها، و 
على مستوى التحصیل إیجاباساعدت كل من الأستاذ والتلمیذ على المشاركة الفعّالة في الدرس، وهذا ما انعكس 

هناك واقع صعب ومریر تعرفه المؤسسات التربویة الذي ینعكس بدوره على النتائج المدرسیة ملفتة الانتباه إلا أن
یؤثر سلبیاً على عملیة التدریس الفعّال، مما تلمیذ 45الذي یصل أو یفوق كثافة الطلاب في القسم الواحد منها 

نجاح الإصلاح التربوي یتطلب توفیر مختلف الإمكانات أنأكدت على فوعلى تطبیق البیداغوجیات الحدیثة، 
. بجانب التكوین الذي یعد ضروریاً الاهتمامالمادیة والبشریة اللازمة مع 

التربوي یبدو مریحاً، إلا أن الواقع التربوي خلاف رالتنظیلسابقة یتبین للباحث على أن من خلال هذه الدراسات ا
ذلك، وهذا للمشكلات الكثیرة التي تعرفها الساحة التربویة، وهذا باعتراف القائمون على قطاع التربیة كمشكلة 

وغیرها، ما یجعل ...التسرب المدرسي، ضعف التحصیل لدى التلامیذ، ضعف التكوین في صفوف الأساتذة
معیاري الجودة و الحكامة على المحك أي بعیدي عن التجسید الواقعي، وهذا ما یزید من اتساع الهوة بین ماهو 

.  هو واقعمامأمول و

:التعریف بمصطلحات الدراسة-3
وهي النظر في النظام التعلیمي القائم من خلال إجراء الدراسات التقویمیة له ثم البدء في :الإصلاحات التربویة-

عملیة التطویر وفق مقتضیات المرحلة الراهنة والرؤى المستقبلیة للنظام التربوي، وفي هذه الحالة تكون الاتجاهات 
أحمد حسین اللقاني وعلي أحمد الجمل، (ارالعالمیة ومظاهر التجدید التربوي من أهم الأمور التي توضع في الاعتب

، وهي تشیر أیضاً إلى منظومة من الإجراءات التربویة التي تهدف إلى إخراج النظام التربوي )262، صفحة 1999
من أزمته إلى حالة جدیدة من التوازن والتكامل الذي یضمن له استمراریةً وانسجاماً في أداء وظیفته بصورة منتظمة 

فهي تلك الإصلاحات التي عرفتها : م2003أما الإصلاحات التربویة سنة ،)445علي أسعد وطفة ، دون س، صفحة (
المنظومة التربویة الجزائریة، والتي كان من نتائجها الانتقال من نمط التعلیم الأساسي إلى نمط التعلیم المتوسط، و 

كانت الغایة من ذلك تحسین التعلیم، تبّني بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات بدیلاً عن المقاربة بواسطة الأهداف، ولقد 
وجودته، وجعله یواكب الحیاة الاقتصادیة، و السیاسیة المتغیّرة لیتمكن الفرد الجزائري من المساهمة الفعّالة في 

.الحضارة العالمیة في إطار التوفیق بین الثوابت والمتغیرات
.ؤسسات التربویة سواء كانت ایجابیة أو سلبیةونقصد به الواقع التربوي، أي كل الممارسات داخل الم:الواقع-
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هو منشود، وما یجب أن یكون ویتحقق من غایات وأهداف ومقاصد من خلال تطبیق هذه أي ما:المأمول-
.الإصلاحات التربویة

: دواعي إصلاح المنظومة التربویة الجزائریة-4
جلیاً أن هذه الإصلاحات لم تأت اعتباطیة بعیدة عن م یتبین له 2003إنّ المتأمل في الإصلاحات التربویة سنة 

الدراسة والواقع أي إصلاح لمجرد الإصلاح لا غیر، بل جاءت استجابة لجملة من المعطیات والمتطلبات الوطنیة 
والدولیة، والتي فرضت منطق التغییر والتعدیل والتقویم والإصلاح في المضامین، والمحتویات، والطرائق، 

، لذلك أراد الباحث بدایة أن یتطرق إلى العوامل والدواعي التي استدعت ...كذا المناهج، والبرامجوالأسالیب، و 
:إصلاح النظام التربوي، وهي عوامل سیاسیة اقتصادیة اجتماعیة، وأخرى ثقافیة تربویة وتتمثل فیما یلي

:الدواعي السیاسیة الاقتصادیة الاجتماعیة- 4-1
الاقتصادیة والاجتماعیة الوطنیة منها والعالمیة دوافع حاسمة دفعت إلى إصلاح النظام تعتبر العوامل السیاسیة و 

ولو عدنا قلیلاً إلى الوراء سنة ،التعلیمي لیصبح نظاماً تربویاً فعّالاً قادراً على الاستجابة لتطلّعات الفرد والمجتمع
بأغلبیة ساحقة فاقت) م1937المولود سنة (یقةم  السنة التي انتخب فیها الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفل1999

م عشیة تنصیب اللجنة الوطنیة لإصلاح المنظومة التربویة، 2000، والخطاب الذي ألقاه في ماي )73.79%(
وتأكیده على ضرورة الإصلاح والتعدیل والتغییر في النظام التربوي وفق محددات ومرجعیات تضمنّها هذا 

خلیة والخارجیة، ومما یلاحظ الخطاب لتصبح المدرسة الجزائریة مدرسة  عصریة مواكبة للتطورات والتحوّلات الدا
أنّ للسید الرئیس برنامجاً ومشروعاً أراد من خلاله إخراج البلاد من أزمتها التي كانت تعیشها تحت طائلة العنف 
دها، ویساهم في  والإرهاب فتمّ تبني العدید من القرارات السیاسیة المصیریة، والتي لابد لها من نظام تعلیمي یجسّ

قرار المفقودین في البلاد، ویرجع الثقة للمواطن الجزائري، ویعید الاعتبار له في الداخل تحقیق الأمن والاست
، ومن بین الإجراءات السیاسیة المصیریة المتخذة "جزائر العزّة والكرامة : "والخارج فكان شعار حملاته الانتخابیة

نات الهویة الجزائریةمشروع الوئام المدني ثم المصالحة الوطنیة، تعز : آنذاكمن طرف الدولة  برنامج (یز مكوّ
رجاع الاعتبار )دسترة اللغة الأمازیغیة كلغة رسمیة()، صفحة خطاب2003، : الحكومة ٕ ، فرض هیبة الدولة وا

وغیرها من ...لمؤسساتها، تعزیز الحریات الفردیة والجماعیة، ودیمقراطیة الممارسة السیاسیة، تجسید فكرة المواطنة
ن لها في نفوس الناشئة، فعلى س بیل المثال قد ورد في السیاسات، والتي تحتاج لنظام تعلیمي یعمل علیها ویمكّ

إذ نجد دعوة صریحة في هذا " المواطن وعلاقته بغیره: " كتاب التربیة المدنیة للسنة الخامسة ابتدائي درساً بعنوان
، لذلك اعتبرت )18، صفحة 2007أحمد فریطس ، ( .الدرس إلى ضرورة التعایش مع الغیر في أمن وسلام ووئام

م وانتهى 1989على المستوى الدولي انتهت الحرب الباردة سنة المدرسة الحاضنة لهذه السیاسات المنتهجة،  أما 
معها  المعسكر الشرقي الشیوعي، وقد نتج عن هذا تفرد الولایات المتحدة الأمریكیة بالزعامة محاولة فرض نظام 

اً على المرجعیة الرأسمالیة، فقد كتب الفیلسوف والاقتصادي الأمریكي دولي جدید في اطار العولمة یقوم اقتصادی
نهایة التاریخ مبشراً بفكرة مفادها أن العالم وصل إلى نهایة التاریخ : كتابه) م1952المولود عام(فرنسیس فوكویاما 
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لزم بانتهاج الاقتصاد اللیبرالي الرأسمالي ) التاریخ كاتجاه ولیس كأحداث( لأنّ المباديء اللیبرالیة في فأصبح مُ
الاقتصاد أي السوق الحرة قد انتشرت ونجحت في خلق مستویات من الرخاء المادي لم نعهدها من قبل سواء في 

للیبرالي ، فالنهج ا)11، صفحة 1993فرنسیس فوكویاما، (الدول الصناعیة المتقدمة أو دول العالم الثالث الفقیرة
ة عند الكثیر من علماء  اللورد (من أمثال الاقتصادالرأسمالي أصبح انتهاجه ضرورة اقتصادیة واجتماعیة ملحّ

نّما العولمة الاجتماعيالرفاه والاقتصاديوهذا للتطور ) كینز ٕ الذي تحقق لیس فقط لفعالیة هذا النظام، وا
، الاقتصادالمعولم أو عولمة بالاقتصاداصطلح علیه أصبحت تفرضه كنموذج اقتصادي لا بدیل عنه وهذا ما

صلاح المنظومة التربویة الاقتصادیةوأمام هذه التغیّرات  ٕ الدولیة أصبح من الضروري بمكان تعدیل وتصحیح وا
ونصیبه من الرفاه الازدهاربما یتماشى وهذه التطورات العالمیة، فلابد إذن من إعداد جیل یؤمن بالتطور و

، والتنافس الحر، وفق رؤیة وفلسفة الاستهلاكفي والاعتدالوتشجیعه على العمل والإنتاج والوسطیة والسعادة، 
ذا ما عدنا إلى البرامج التعلیمیة والمناهج الدراسیة، وفي الاقتصادیةتربویة جدیدة تحاكي هذه التحوّلات  ٕ العالمیة، وا

عد الاقتصادي الدولي لذلك جاءت كل النصوص مختلف المواد نجدها تركّز على هذا الجانب المهم وهو الب
، حیث ورد الاقتصادیةالقانونیة التي تعتبر المرجع الأساس في إصلاح النظام التربوي لتؤكد على هذه الضرورات 

إنّ عولمة الاقتصاد تفرض على المنظومة التربویة التحضیر اللائق : " في القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة مایلي
الاقتصادیةوالمجتمع لمواجهة التنافس الحاد الذي یمیّز بدایة القرن الواحد والعشرین حیث ترتبط الرفاهیة للأفراد 

."للأمم بحجم ونوعیة المعارف العلمیة والمهارات التكنولوجیة التي یتعین علیها إدراجها في برامج التعلیم والتكوین
الإصلاح الجدید تملیه ظروف أخرى ف،)43، صفحة 2008النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، : لوطنیةوزارة التربیة ا(

كالتربیة، والتنشئة ، حیث أصبح للمدرسة أدوار اجتماعیة عدة مرتبطة أساساً بالتغیرات التي یعیشها المجتمع
والاجتماعي،  وهذا ما حاول الإصلاح التربوي أن الاجتماعیة، وتكوین الإنسان، والتأسیس للبناء الفكري والثقافي 

یستجیب له لذلك نجد بأنّ مختلف التشریعات الخاصة بإصلاح المنظومة التربویة أكدت على هذا الجانب ألا وهو 
العولمة في بعدها الاجتماعي حیث ورد في النشرة الرسمیة الخاصة بالقانون التوجیهي عند الحدیث عن دواعي 

إصلاح المنظومة التربویة أصبح أمرا ضروریاً سواء بسبب : " یليالتربیة والتعلیم في الجزائر  ماإصلاح منظومة 
الوضعیة الحالیة للمدرسة الجزائریة، أو بسبب التحولات المسجلة في مختلف المیادین على الصعیدین الوطني 

مدیریة التقویم والتوجیه (.".تمع الجزائريوالعالمي، والتي تفرض نفسها على المدرسة بصفتها جزءا لا یتجزأ من المج
)3، صفحة 2009، المدیریة ا لفرعیة ، 01إصلاح المنظومة التربویة النصوص التنظیمیة ج: والاتصال

:الدواعي الثقافیة والتربویة- 4-2
تعتبر العوامل الثقافیة التربویة عوامل حاسمة أدت إلى عملیة التجدید والتغییر والإصلاح في النظام التربوي، 
وهذا ما أكدت علیه مختلف التشریعات والتنظیمات ذات الصلة بالتربیة والتعلیم حیث أنّ الثقافة الجزائریة مستمدة 

م المنطلق والمحدد الأساسي لها، 1954یعتبر بیان أول نوفمبرمن تاریخ الأمة الطویل الحافل بالانجازات والذي 
تسعى التربیة إلى ترسیخ : " یليفقد ورد في القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة عند الحدیث عن غایات التربیة ما

تخلید م ومبادئها النبیلة لدى الأجیال الصاعدة، والمساهمة من خلال التاریخ الوطني في 1954قیم أول نوفمبر 
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صورة الأمة الجزائریة بتقویة تعلّق هذه الأجیال بالقیم التي یجسّدها تراث بلادنا التاریخي والجغرافي والدیني 
ق عن العوامل ،)6، صفحة 2008النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، : وزارة التربیة الوطنیة(."والثقافي وبالحدیث المتعمّ

ل ثقافي الثقافیة یتأتى للأذهان  ناته خضع لعملیة تحوّ أنّ ثقافة المجتمع الجزائري على اختلاف أصنافه ومكوّ
فتغیرت الكثیر من المفاهیم والسلوكیات، وحتى التغیّر في القیم والعادات والأعراف من ذلك التطوّر على مستوى 

وغیرها من المفاهیم التي ...وطریقة الاحتفالات وأسالیب تربیة الأبناء والنظرة إلى المرأةالبناء والأكل واللباس 
خضعت لتطور ملحوظ على المستوى الاجتماعي الرسمي، وغیر الرسمي، وكمثال على ذلك السماح للمرأة بالتعلّم 

الجزائري مع نهایة التسعینیات والعمل وتقلّد المناصب، كلها أفكار جدیدة حدیثة بدأت تجد طریقها في المجتمع 
إثر التحوّلات السیاسیة والاقتصادیة التي عرفتها البلاد، ومن خلال ترسانة القوانین والتشریعات التي أسست لهذه 
الثقافة الجدیدة أیضاَ، وكمثال آخر تربیة الأبناء كانت تتم بطرق فیها القسوة والخشونة وتحمل المصاعب وغیرها، 

فیما یتعلق بتربیة الأبناء في الأسرة  تغیّرت كثیراً زالت مفاهیم الغلظة والشدة وبرزت مفاهیم الرفق أما الأمور الیوم
واللین مع الأبناء من طرف الأسرة حتى یكاد العنف یزول في الأسرة من طرف الوالدین على أبنائهما، وأمام هذه 

ل ا جتماعي في الذهنیات والأفكار كان لزاماً على الدولة، المنظومة القیّمیة والثقافیة التي باتت تفرض نفسها كتحوّ
وعلى القائمین على الشأن التربوي القیام بعملیة إصلاح جذري لمختلف مكونات الفعل التربوي، وتجدید مكانیزمات 

ن التربیة والتعلیم لتصبح المدرسة الجزائریة مدرسة قویة فعالة متفاعلة تلتقي عندها كل القیم والعادات والفنو 
ل علیها في البناء  دة تخدم الوطن والمجتمع كمؤسسة تعلیمیة تثقیفیة اجتماعیة یعوّ لتؤسس لثقافة ایجابیة موحّ

الظاهرة :" وزیر تربیة ورئیس وزراء مالیزیا سابقاً ) م1925المولود سنة(یقول محمد مهاتیر الفكري والثقافي، 
ربتي في الحكم، وتأكدت أنّ مشاكل الدول لا تنتهي، لكن الاقتصادیة والفكریة المالیزیة أهم درس تعلمته من تج

. "فلا توجد في العالم دولة نامیة أنفقت على التعلیم بقدر ما أنفقت دولة مالیزیا...علاجها جمیعا یبدأ من التعلیم
، أما العوامل التربویة اعتبرت عوامل )886، صفحة 2014، تر أمین الأیوبي، : مذكرات الدكتور محمد مهاتیر(

صلاح النظام التربوي سواء المحلیة منها أو العالمیة، أما المحلیة منها تتمثل في تلك التحوّلات لإرئیسیة 
والتطورات الداخلیة سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً وثقافیاً، والتي باتت تفرض نفسها على العقول والقلوب وعلى 

تي تستدعي بالضرورة منظومة تربویة تحاكي مناهجها وبرامجها وأسالیبها هذه التغیّرات المحوریة للواقع الواقع وال
وغیرها ...الجزائري فتغیّرت معه الكثیر من المفاهیم كمفهوم التربیة، التعلیم، الغایات، الأهداف، السیاسة التربویة

م، كل هذا فرض واقعاً تربویاً وثقافیاً جدیداً یستوجب 21من المفاهیم التي تغیّرت مدلولاتها مع بدایات القرن 
مشروعاً تربویاً متكاملاً یتماشى ویتناغم  معه هذا من جهة، ومن جهة أخرى السیاسة التربویة السابقة أثبتت 
محدودیتها وعدم كفاءتها، فلم تعد قادرة على مسایرة الواقع الجدید المتجدد لأنّها تعود إلى سنوات الثمانیات

شروع ، فموالتسعینات تجاوزتها الظروف، وهذا ما نتج عنه شرخاً وهوة عمیقة بین المدرسة ومحیطها الخارجي 
الإصلاح التربوي جاء كنتیجة للتحوّلات التي عرفتها الساحة الوطنیة والدولیة من تطورات فرضت الإصلاح 

ع الدولة، والأمة الجزائریة یرجى منه تقدیم والتجدید  للوصول إلى مشروع تربوي یشكّل مشروعاً مجتمعیاً، مشرو 
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الإضافة اللازمة في التنمیة والتقدم، مشروعاً رائداً مقتدراً ینقل الفرد والمجتمع بجدارة إلى وضعیة جدیدة من 
.  التنظیم والخلق والإبداع

: الأسس التي قامت علیها الإصلاحات التربویة-5
م یجد بأنّها قامت على أسس ومرجعیات تضمنّها القانون التوجیهي 2003إنّ المتتبع للإصلاحات التربویة سنة 

:للتربیة الوطنیة والتي یرید الباحث إیجازها في الأسس الآتیة
مات الهویة الوطنیة- 5-1 :مقوّ
ومة التربویة یهدف إلى صیاغة مشروع عتبر القائمون على مشروع الإصلاح التربوي في بلادنا أنّ إصلاح المنظی

ل علیه في التمیة والتقدم، وأنّه لایمكن  تربوي ناجح ومتكامل یمكن التأسیس علیه كمشروع مجتمع، مشروع أمة یُعوّ
لة للشخصیة الجزائریة یحاكي الهویة الوطنیة  أن یحقّق مقاصده إلا إذا كان من صمیم القیم والمرجعیات المشكّ

ها الدین الإسلامي، اللغة العربیة والأمازیغیة، الوطن الجزائري، التاریخ للفرد الجزائري ف ي أبعادها المختلفة من أهمّ
مات ...الوطني العربي الإسلامي، الانتماء للوطن والأمة وغیرها، فالإصلاحات التربویة  انطلقت من هذه المقوّ

التي تضمنّها بیان أول المبادئكما أنها نفسها لتؤسس لمنظومة تربویة أصیلة تتناغم وفلسفة المجتمع الجزائري، 
م من أسس تجعل من الدین الإسلامي دین الشعب والدولة، وأنّ اللغة الرسمیة اللغة العربیة 1954نوفمبر

د، كما أنّنا عرب  والأمازیغیة على اختلاف لهجتهما، وأنّ الجزائر وطننا بتاریخه وجغرافیته وطن واحد موحّ
ز بالانتماء لهذه الأمة، وهذا مانصت علیه كل دساتیر الجمهوریة باعتبارها تلك الأسس ومسلمین ونشعر ونعت

ثوابت الأمة یجب البناء علیها في الإصلاح التربوي،  إذ جاء في القانون الأساسي للتربیة الوطنیة في الباب 
إلى تقویة الوعي الفردي تسعى التربیة : " الأول تحت عنوان أسس المدرسة الجزائریة في فصله الأول ما یلي

والجماعي بالهویة الوطنیة باعتبارها وثاق الانسجام الاجتماعي وذلك بترقیة القیم المتصلة بالإسلام والعروبة 
م، 2008ینایر 27، القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة، 04الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد(."والأمازیغیة

مات العروبة والإسلام، حیث جاء أیضاً في )8، صفحة 2008الفصل الأول،  ، فالإصلاح التربوي انطلق من مقوّ
تسعى التربیة لتكوین جیل متشبّع بمباديء :" القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة ما یؤكد على هذا الجانب إذ یقول

، 2008النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، : وزارة التربیة الوطنیة(."والثقافیة والحضاریةلاقیةالإسلام وقیّمه الروحیة والأخ
.)8صفحة 

:الثقافة الجزائریة- 5-2
دها من قیم وأعراف  مما لاشك فیه أنّ الإصلاح التربوي قام على أساس یراعي الثقافة الجزائریة على تنوّعها وتعدّ

وغیرها حیث جاء لیحاكي هذه الثقافة، لذلك نجد التركیز على البعد الثقافي ...وعادات وقیم ومبادئ وفنون 
واضحاً جلیاً، لأنّ للثقافة دور بارز في الإقلاع الوطني في مختلف البرامج الدراسیة،  والمناهج التربویة 

وقد لا نجانب الصواب إذا قلنا أنّ المدرسة مطالبة الیوم أكثر من أي وقت مضى من صیانة ثقافة الحضاري، 
الإجتماعیة النابعة المجتمع وتحصینها والحفاظ علیها وتكوین أجیال المستقبل متشبّعة بالقیم الدینیة والأخلاقیة و

مق المجتمع الجزائري لأنّ الثقافة عامل من عوامل تحقیق الوحدة الوطنیة وحدة الأرض والوطن، وتحقیق من ع
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ك  الانسجام والتعایش بین أبناء الوطن الواحد على اختلاف لهجاتهم وألوانهم وعرقهم ومناطقهم درءاً للتفتت والتفكّ
تعریف الناشئة بقیم وثقافة المجتمع الجزائري الذي یجب تجنبه بالإعداد التربوي الصحیح للأجیال من خلال

ومرجعیاتها وترسیخها في أذهانهم والتأكید علیها، ورسم ملمح المواطن الصالح انطلاقاً من التعلّق بها والدفاع 
قه  ل على الإیدیولوجیاتعنها واعتبارها جوهر الوطنیة،  لأنّ ما تفرّ تجمعه الثقافة لذلك نجد كل دول العالم تعوّ

لت ةالأوروبیالبعد الثقافي في البناء السیاسي والاجتماعي، وكمثال على ذلك القیم الثقافیة المشتركة للدول  شكّ
، من هنا كان لابد على السیاسة التربویة أن تجعل من الأوربيتحت مسمى الاتحاد أرویاالعامل الأبرز لوحدة 

بعاد الثقافیة محطة من محطات الوعي الوطني، وهذا بالتركیز على رسالة الثقافة وتوریثها للأجیال خدمة الأ
م لیحاكي هذا الجانب ویستوعب احتمالیة المشكلات قبل 2003للوطن والدولة، لذلك جاء الإصلاح التربوي سنة 

على أنّ التطوّرات والتغیّرات على الصعید وقوعها، وهذا ما تأكد فعلاً من خلال النصوص القانونیة التي أكدت 
وغیرها من مظاهر التفاعل ...الداخلي في المجتمع الجزائري خاصة التطور على مستوى القیم والعادات والأعراف

الثقافي تستدعي رؤیة تربویة ملهمة تجمع المتناقضات والمتغیرات وقولبتها في رؤیة واحدة ایجابیة تخدم الوحدة 
موحات الاجتماعیة، وهذا ما اتخذ في الحسبان عند الإعداد لإصلاح المنظومة التربویة في الجزائر، الوطنیة، والط

یرى عدد كبیر من الكتاب الغربیین أن النمط الثقافي السائد في البلدان النامیة یعیق عملیة التنمیة، فلابد لذلك 
فرد من ثقافة التخلف إلى ثقافة التقدم،  یقول للمدرسة أن تؤسس لثقافة جدیدة تتماشى وتطلعات المجتمع تنقل ال

إن اتجاهات السكان في الدول النامیة نحو : " في هذا الخصوص) مGunnar Myrdal)1898-1987میردال 
قا للتنمیة لما تتمیز به من عدم احترام للنظام وانتشار الخرافات والحاجة إلى الیقظة  الحیاة والعمل تعتبر معوّ

لاستعداد للتغییر والتجریب واحتقار العمل الیدوي والخضوع للاستغلال وعدم الرغبة في التعاون والتكیف والطموح وا
،  فالتحدیات الثقافیة للواقع الذي نعیش فیه منطلق الإصلاح التربوي، وفي نسق هذه التحدیات یمكن ."وغیر ذلك

.ما في مجال التنمیة الثقافیةشاملة، ولا سیتحدید الدور الذي یمكن للتربیة أن تؤدیه في عملیة النهضة التنمویة ال
)3مقاربة الدكتور أسعد وطفة للإصلاح التربوي العربي، د س، صفحة : جعفر حسین(
: مراعاة البعد الثقافي العالمي- 5-3

تهمل الأبعاد الأخرى العالمیة المحلي وإنّ الإصلاحات التربویة لم تكن إصلاحات منغلقة على ذاتها تراعي البعد 
والدولیة بل جاءت لتحاكي أیضاً الثقافة العالمیة، وهذا أمر ضروري ولازم بأنه لا یجب تجاهل أنّ هناك ثقافة 
عالمیة تفرضها العولمة تزاحم الثقافة المحلیة كما سبق وأن ذكرنا وتأثیر هذه القیم الوافدة إلینا على الأفراد 

مفرّ منها لتحصین بشكل سریع منقطع النظیر لذلك أصبح التفكیر في الإصلاح التربوي حتمیة لاوالمجتمعات 
الناشئة من جهة من هذه الثقافة القادمة إلینا من وراء البحار لمنع الاستلاب من المحلي والاغتراب في العالمي، 

یّات الانخراط الایجابي في هذه الحركیة وضیاع الهویة ومعها الوطنیة والعمل على توعیة الطفل في المدرسة بكیف
الثقافیة من جهة أخرى، لضمان توازن نفسي وفكري وثقافي لمواطن المستقبل وهذه الوظیفة الحضاریة تعتبر 

التربیة هي مدخلنا إلى التنمیة : " المدرسة كمؤسسة اجتماعیة المرشد الرسمي الوحید لها، یقول عبد االله عبد الدائم
، لذلك أصبح النظام التربوي )3سلامة الخمیسي، د س، صفحة (."الواقي ضدّ الاكتساح الثقافيالشاملة ودرعنا
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مطالباً بأن ینخرط في علاقات تفاعل نشط مع المتغیرات المحیطة به حیث لایعمل هذا النظام في فراغ كما لا 
التغیّرات العلمیة و التكنولوجیة والمعرفیة والثقافیة الكبرى من حوله، فالتحدیات یقبل منه أن یتخلف عن حركة 

بالشأن التربوي التي باتت تفرضها العولمة الیوم أصبحت تمثّل التحدي الأكبر أمام التربویین وغیرهم من المعنیین
)2سلامة الخمیسي، د س، صفحة(.من مختلف جوانبه

:النظریات التربویة الحدیثة- 5-4
مما لاشك فیه أنّ الإصلاحات التربویة قامت على أساس ما توصلت البحوث العلمیة في مجال التربیة والتعلیم و

البیداغوجیا لأنّ تحقیق الغایات والأهداف یرتبط بهذ الجانب، فالمدرسة المنتجة الفعّالة الایجابیة تنتج الرأسمال 
البشري، وتساهم بفعّالیة في خدمة المجتمع، ایجابیة قادرة على معالجة المشكلات السیاسیة والاقتصادیة 

رة تنظر إلى التعلیم كقطاع استراتیجي لابد من الاهتمام به والاجتماعیة والثقافیة، لذلك أصبحت كل الدول المتحضّ
الأمریكیون المسئولونم بإصلاح نظامها التعلیمي عندما شعر 1983أ سنة -م-وترقیته وتطویره، فقد قامت الو

بتراجع الإبداع العلمي والتكنولوجي في أمریكا وتدني مستوى الطلاب فأرجعوا ذلك مباشرة إلى الخلل على آنذاك
مستوى التعلیم فصدر تقریر من اللجنة المكلفة بإصلاح النظام التعلیمي بعنوان أمة معرضة للخطر من أهم ما 

إنّ المشكلة لیست مجرد قضیة تهم المدارس بل هي قضیة أمة تود أن تأخذ مكانها في عالم شدید : " ورد فیه 
مواردها البشریة، فهي التي تحدد بنوعیتها ومستواها التنافس لیس لدیها من أداة لتحقیق ذلك إلا التربیة التي تصوغ 

التاریخ لا یرحم الكسالى، والمنافسة امتدت من التجارة : " وجاء فیه أیضا." مكان الولایات المتحدة وسط هذا العالم
المكلفة بدراسة وسائل تحقیق التفوق والسبق في تقریر مقدم من اللجنة الوطنیة : وزارة التعلیم الأمریكیة(."إلى الأفكار

، هكذا تنظر الدول الرائدة إلى التعلیم )6، صفحة 1983التعلیم بالولایات المتحدة الأمریكي تر یوسف عبد المعطي، 
ر والتقدم ومنجیاً من الأزمات والمشكلات ب إلى ذلك كما یذه. معتبرة إیاه طریقاً  للریادة والقیادة، ومنطلقاً للتطوّ

فالتربیة والتعلیم جزء لا یتجزأ من البناء الثقافي، فمن الضروري )125، صفحة 2011عبد القادر تومي، (، میشیل إده
م أن تستلهم الإصلاحات التربویة من النظریات التربویة الحدیثة ما البیداغوجیة العلمیة والتربویة والإضافةیقدّ

التحیین والتعدیل في مناهج وبرامج الماضي أحیاناً، وتبني القطیعة أحیاناً المأمولة، وهذا بالتجدید والتحسین و
أخرى فاستقدمت مفاهیم تربویة جدیدة أصبحت الضرورة التربویة تفرضها كمفهوم التعلّم، المعالجة البیداغوجیة، 

وغیرها من المفاهیم التربویة التي أخذت حیزاً في منظومة التربیة والتعلیم ...الحوكمةالتقییم والتقویم، جودة التعلیم، 
ح كیف أن التطوّرات الحاصلة في المجالات التربویة الجزائریة، للإشارة فقط أرد الباحث في كل ما سبق أن یوضّ

لتربوي، وهو فعلاً ما راعته كیف أصبحت تفرض قیّما ومفاهیم تربویة معینة یجب مراعاتها في عملیة الإصلاح ا
فقد جاء في القانون التوجیهي الإصلاحات التربویة وجعلته أساساً من الأسس التي انبنت علیها على الأقل نظریاً،

ینبغي على المدرسة أن تكوّن ملامح التلامیذ الذین لهم فكر سلیم، وتتوافق مع الطلب : " یليللتربیة الوطنیة ما
ت شروطه تشتد أكثر فأكثر، سیتم التركیز لیس فحسب على الطرائق وممارسات التدریس الاجتماعي الذي أصبح

إلى الحفظ والتطبیق الآلي تقریباً للقواعد والأسالیب المؤدیة إلى تراكم كتل المعرفة التي سرعان ما تنسى تلتجئالتي 
اءات وجیهة تقلالیته وكذا اكتساب كفویتجاوزها الزمن بل على المقاربات التي تتیح النمو المتكامل للمتعلم واس
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، وبهذا یتضح للباحث مكانة )8، صفحة 2008النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، : وزارة التربیة الوطنیة(..."ومتینة ودائمة
.هذا الأسس والمرجعیات في مشروع الإصلاحات التربویة

:الإصلاحات التربویةغایات ومقاصد - 6
لكل جهد تربوي غایات وأهداف یرید تحقیقها وهي مختلفة ومتعددة تحاكي وتتناغم مع مجالات عدة، وبالحدیث 

م بالجزائر نجد بأنها رسمت العدید من الغایات والمقاصد أرادت بلوغها 2003عن الإصلاحات التربویة سنة 
والقوانین والتنظیمات ذات العلاقة بالإصلاح التربوي والتي یمكن وتحقیقها وهذا ما تضمنته مختلف التشریعات

:تلخیصها فیما یلي
:إعداد الناشئة لحیاة المستقبل- 6-1

ز أكثر على الناشئة الأطفال الصغار المتمدرسین والعمل على إعدادهم لحیاة  إنّ الإصلاح التربوي أراد أن یركّ
الحاضر وتعدّ العدة للمستقبل، مستقبل جدید  ینعمون فیه بحب العلم أخرى حیاة مستقبلیة تتجاوز الماضي وتفهم

والعمل والاعتزاز بالوطن والدولة، وهذا باكتساب مختلف الكفاءات، والمعارف العلمیة والتكنولوجیة اللازمة ومسایرة 
ف مع المستجدات الراهنة، حركة التطوّر العالمیة، والتفتّح على العلوم والمعارف، وتعلّم اللغات الأجنبیة، والتكیّ 

هو أفضل وهذا لا یكون إلا عن طریق برامج وفهم الواقع والعمل على المساهمة الایجابیة في تغییره إلى ما
دراسیة فعّالة وأساتذة أكفاء وتنظیم تربوي عصري لأنّ التعلیم الجیّد هو الذي ینتج الكفاءات التي تقود عجلة 

و الرئیس أو الوزیر أو القاضي أو الطبیب أو المعلم غداً، إذا ما أسأنا تعلیمه ولم التنمیة والتقدم، فتلمیذ الیوم ه
ه إعداداً صحیحاً للمستقبل سوف نتكبّد خسارة مجتمع برمته هذا من جهة،  كما لابد من تربیة النشء على قیّم  نعدّ

دد في الأفكار والمواقف ونبذ العنف بالتنوع والتعالإیمانواحترام الآخر والإنسانالدیمقراطیة والتسامح وحقوق 
وغیرها من القیم التي ینسجم فیها المحلي مع العالمي والعمل على نشر ...والصراع وتقدیس الحریة والمسؤولیة

وتمثّل كل هذه القیم في الواقع،  لذلك جاءت غایات وأهداف الإصلاحات التربویة تحاكي هذا الأمر، فقد ورد في 
تسعى التربیة إلى تحقیق الغایات التالیة ومنها إرساء مجتمع متمسك : " یليبیة الوطنیة ماالقانون الأساسي للتر 

بالسلم والدیمقراطیة متفتح على العالمیة والرقي والمعاصرة بمساعدة التلامیذ على امتلاك القیم التي یتقاسمها 
ر والتسامح وبضمان ترقیة قیم ومواقف المجتمع الجزائري والتي تستند إلى العلم والعمل والتضامن واحترام الآخ

: وزارة التربیة الوطنیة(." حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعیةبمبادئایجابیة لها صلة على الخصوص 
وبالحیاة المعاصرة وتربیة الناشئة ، وبهذا یجب الاهتمام بالمستقبل، )8، صفحة 2008النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، 

.على ثوابتها ومتغیّراتها في عملیة الإصلاح التربوي
:تكوین جیل متشبّع بالقیم الدینیة والوطنیة- 6-2

تعتبر هذه الغایة من أهم الغایات التي تسعى المدرسة إلى تحقیقها من خلال مخرجاتها فالإصلاحات لا تسعى 
الواقع، وغیر قادر على التأقلم والاندماج في الحیاة، كما یسایرلتكوین جیلاً سلبیاً منغلق على نفسه متأزم لا 

نَّ ما تریده جیلاً جدیداً لاترید جیلاً مستلب الهویة مغترب في ثقافة الآخرین لا ع ٕ لاقة له بدینه ولغته وهویته، وا
راً متشبّع بقیمه وعاداته وتقالیده وأخلاقه العربیة الإسلامیة معتز بوطنیته مدافعاً عنها، من خلال مختلف  متحضّ
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على الدروس والوضعیات التعلّمیة التي تخدم هذا الغرض للوصول إلى جیل بعقلیة الأصالة والمعاصرة یحافظ 
قیّمه ومبادئه متفتح على الآخر، وهذا لمسایرة العولمة وما أصبحت تفرضه من غزو ثقافي، لذلك یجب على 
المدرسة أن تعمل باستمرار على تحصین الأطفال بثقافة ایجابیة مستوحاة من الثقافة الجزائریة دیناً ولغة ووطناً 

والوطنیة التي هي أصلاً ثوابت الأمة ومرجعیاتها، مع العمل وانتماءًا من أجل تكوین أجیال متشبّعة بالقیم الدینیة 
: " على إعطاء الحریة في التفتّح على الحضارات والثقافات إیجاباً، حیث ورد في القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة

النا الشعور بالانتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفتحذیرتسعى التربیة إلى تحقیق الغایات الآتیة ومنها 
وتنشئتهم على حب الجزائر وروح الاعتزاز بالانتماء إلیها، وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنیة ووحدة التراب الوطني، 

، لذلك كان الإصلاح والتغییر )8، صفحة 2008النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، : وزارة التربیة الوطنیة("ورموز الأمة 
لتصبح المدرسة الجزائریة مدرسة قویة فعّالة متفاعلة تلتقي والتجدید والتعدیل في مختلف مكونات الفعل التربوي

عندها كل القیم والعادات والفنون لتؤسس لثقافة ایجابیة موحدة تخدم الوطن والمجتمع، مدرسة أصیلة متأصلة 
. متمسكة بثوابتها، جدیدة متجددة متفتّحة على غیرها

: تكوین المواطن الصالح الإیجابي- 6-3
إنّ من بین غایات وأهداف الإصلاحات التربویة في الجزائر هو السعي لتكوین المواطن الصالح الایجابي المحبّ 
لوطنه المعتز بثقافته الكفء القادر على التغییر نحو الأفضل، المواطن الذي یقوم بواجباته ویمارس حریته الذي 

ویحافظ على مختلف مؤسساتها ویسعى للبناء وتقدیم الإضافة بعیداً عن السلبیة والتخریب، یحترم قوانین دولته
دائرة المعارف لذلك جعلت المدرسة الجزائریة من أهم مخرجاتها التربیة على المواطنة، والتي یمكن تعریفها حسب

دها قانون تلك الدولة وب: "البریطانیة على أنّها نه تلك العلاقة من واجبات علاقة فرد ودولة كما یحدّ ما تتضمّ
، ویعتبر الفیلسوف الفرنسي )27، صفحة 2005عبد االله عبد الدائم ومجموعة من المؤلفین، (."وحقوق تلك الدولة

، فقد جاء في الاجتماعيجان جاك روسو من السباقین الذین ضمنّوا تربیة المواطنة حقوقاً سیاسیة في كتابه العقد 
وزارة (.ضمان التكوین على المواطنةالقانون التوجیهي للتربیة الوطنیة أنّ الغایة الكبرى للمدرسة الجزائریة الحدیثة 

)14، صفحة 2008النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، : التربیة الوطنیة
: التنشئة الاجتماعیة للأجیال- 6-4

وهذا ما تضمنته مختلف للمدرسة وظیفة اجتماعیة بامتیاز تتمثل في التنشئة الاجتماعیة الصحیحة للأجیال 
من القانون التوجیهي للتربیة ) 05(التشریعیات القانونیة المتعلقة بالإصلاح التربوي، حیث ورد في المادة الخامسة 

المدرسة في مجال التنشئة الاجتماعیة بالاتصال الوثیق مع الأسرة التي تعتبر امتداد لها تقوم :" یليالوطنیة ما
وكذا مراعاة قواعد الإنسانیةبتنشئة التلامیذ على احترام القیم الروحیة والأخلاقیة والمدنیة للمجتمع الجزائري والقیم 

جلّ علماء نجد، لذلك )9، صفحة 2008النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، : التربیة الوطنیةوزارة (." الحیاة في المجتمع
فون المدرسة تعریفاً یحاكي وظیفتها الاجتماع نجد مثلاً  دوركایم الاجتماعیةوالمتخصصین في التربیة یعرّ

على الأجیال التي لم تتأهل بعد التربیة هي الفعل الممارس من طرف الجیل البالغ یرى أن )  م1858-1917(
ي في حالاته الفیزیائیة والثقافیة والذهنیة التي یحتاجها هو والمجتمع السیاسي  للحیاة الاجتماعیة، وهدفها أن تنمّ

الذي یتحدث ) Socialisation(في مجمله والمجال الاجتماعي الذي ینتمي إلیه، و التطییع الاجتماعي
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: الأنترنیت(سیج نمط حیاة سائد في المجتمعلتي یتم من خلالها دمج الناشئة ضمن ندروكایم هو تلك الآلیة اعنه
http://univerecherche.blogspot.com ،2011(، ة التنشئة، والتوعیة وبالتالي تضطلع المدرسة بمهمّ

.الاجتماعیة للناشئة، وهذا ما جعلته الإصلاحات التربویة أهم غایاتها
: مساهمة المدرسة في التنمیة المستدامة- 6-5

خدمة لن یتحقق إلا إذا جعلت المدرسة مخرجاتها في إذا كان الجهد التربوي یستهدف الفرد والمجتمع فلا شك أنّه
الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة للأفراد بغیة تحقیق التنمیة والرفاه، من هنا جاء الإصلاح التربوي لیجعل المدرسة 

التربیة الحدیثة، والتعلیم المعاصر یقومان على معالم في قلب الأحداث الاقتصادیة تساهم في التنمیة الاقتصادیة، ف
ذا لایتحقق إلا إذا استطاعت المنظومة التربویة أن تفرز جیلاً یؤمن بالتطور النجاح والفعالیة في النظام التربوي وه

والتقدم ویسعى لتحقیقه عن طریق حب العمل والسعي إلیه عن طریق بذل المجهود من أجل التكیّف مع الواقع 
رة، فالإصلاح التربوي في الجزائ ز في وتغییره إلى الأفضل والأحسن، واللحاق بركب المجتمعات المتحضّ ر ركّ

لأنّ التحوّلات الخارجیة المرفوقة بالتحدیات الداخلیة التي مخرجاته على البعد العملي الاقتصادي للمدرسة، 
، لأن معاییر النجاح في الإنتاجیة الكفاءةیواجهها مجتمعنا تدعو بالدرجة الأولى إلى تكوین الموارد البشریة 

تنحصر في الأداء الجیّد والفعالیة، ولهذا كان لابد من جودة نوعیة التعلّمات ورفع مردود النظام التربوي، وهذا 
بالتأسیس لسیاسة تربویة فعالة ناجعة واقعیة، تنتج الكفاءات الذین ینهضون باقتصاد البلاد، وهذه غایة تسعى إلیها 

كیف أن نجاح السیاسات التعلیمیة أدى ات التربویة عبر العالم، وكمثال على ذلك التجربة المالیزیة جلّ المنظوم
ا كبیرًا من رأس المال البشري الذي هو عمود التنمیة وجوهرها، ووظفت مالیزیا التعلیم  إلى أن یُحقّق الاقتصاد تراكمً

)2011لیلى حمد القاسم، (.والاتصالاتنیة المعلوماتكأداة حاسمة لبلوغ مرحلة الاقتصاد المعرفي القائم على تق
م .من هنا یمكن القول أنّ من أهداف التربیة المساهمة في التنمیة والتقدّ

:واقع الإصلاحات التربویة-7
یبدو ایجابیاً ألبتة إذ لا زالت یتبین له أنّ الأمر لام 2003إنّ المتتبّع للإصلاحات التربویة في الجزائر سنة 

خرجاتها الیوم توصف بالكارثیة فشلت فشلاً ذریعاً في التحصین الفكري مدرستنا بعیدة عن المأمول،  كیف لا و م
والثقافي، فلا هي أسست لثقافة وطنیة متینة أصبح الطفل الجزائري متشبث بها وساعدت في البناء الثقافي 

ر فاكتسبت الرهان و التنافسیة، إذ لاوالاجتماعي، ولاهي سایرت ال یزال الفعل التربوي في منظومتنا عصرنة والتطوّ
أي انسلاخ من الثقافة المحلیة، والدلیل على ذلك أنّ ما تفرزه خالانسلایراوح مكانه حتى وُصف الإصلاح بأنه 

إلى بالإضافةالمدرسة الیوم متعلمین بلباس مناف لقیم وعادات المجتمع الجزائري خاصة في صفوف الفتیات، 
رات وعدم احترام المدرسة كحرم للمعرفة  التصرفات والسلوكات الیومیة للمتمدرسین من كلام فاحش وتدخین ومخدّ

ظاهرة الغشّ أیضاً، واستغلال وسائل الاتصال والأخلاق وتفشي ظاهرة العنف بأشكاله المختلفة ناهیك عن تنامي
والتواصل لأغراض دنیئة، هذه الأمراض وغیرها جعلت القیم التي تفرزها المدرسة قیّم سلبیة مأسویة لا تمة بصلة 

على المجتمع بدل أن تكون قاطرة المجتمع حامیة للقیم والمحافظة عبئاللهویة الوطنیة، حتى أصبحت المدرسة 
ل علیها مما ی جعلنا نقرّ بأن الإصلاحات التربویة فشلت في التأسیس لثقافة ایجابیة جدیدة یتبناها المجتمع وتشكّ
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ر فالجانب العملي منها لا یحاكي ما هو نظري،  فمازال المشروع التربوي الوطني الحافز للتغییر والتطوّر والتحضّ
تطبیقاتها عاجزة عن التوظیف الإیجابي والفعّال یراوح مكانه، بقیت جهودنا التربویة إن على مستوى النظریة أو 

للتجارب التربویة العالمیة الناجحة فضلا عن ابتكار تجارب جدیدة تنال بها الأمة خاصیة التمیّز بین الأمم في 
ابتكار الحلول الذاتیة لمشكلاتها، حیث یؤكد المتخصصین في المجال التربوي أنّ أزمة التربیة في الوطن العربي 

غیاب الموقف الفلسفي الواضح من صورة الإنسان الغایة الذي یه التربیة في الجزائر تتلخص بالأساس في فبما
فالإنسان الذي تعده المدرسة العربیة والتربیة العربیة عموما إنسان اغترابي . یجب على التربیة أن تعمل على بنائه

وهنا یترتب على . قدرة على تمثّل معطیاتهاسلبي لا یمتلك القدرة على مواجهة التحدیات الحضاریة أو ال
المخططین في مجال التربیة العمل على تحدید الموقف الفلسفي من الإنسان، فالمجتمعات الغربیة والتي قطعت 
شوطا كبیرا في میدان المشاركة الحضاریة حددت صورة الإنسان الغایة منذ زمن بعید وصورته هي الإنسان 

الإنسان العالم التكنولوجي الحر الذي أعد للمشاركة في بناء الحضارة وتمثّل معطیاتها، المبدع والناقد والمتوازن
إن تكنولوجیا الغد لا تحتاج إلى ملایین الرجال السطحي التعلیم المستعدین للعمل المتساوق في أعمال لا نهائیة 

عون أن یشقوا طریقهم وسط البیئات التكرار، ولكنها  تتطلب رجالا قادرین على إصدار أحكام حاسمة رجالا یستطی
الجدیدة، ویستطیعون أن یحددوا موقع العلاقات الجدیدة في الواقع السریع التغیر ، إنها تتطلب رجالا من ذلك 

، ، تر محمد علي ناصیف: آلفین توفلر (سنو  بأنهم یحملون المستقبل في عظامهم.ب.النوع الذي وصفه س
ر ، )423، صفحة 1990 فالإصلاح التربوي فشل في تحقیق طموحات وآمال المجتمع الجزائري، إذ كیف نفسّ

تفشي ظواهر سلبیة عدة في المجتمع كالكراهیة، الكآبة، فقدان الثقة في النفس، الیأس، التفكیر السلبي، احتقار 
أعماق البحار ااختارو رقة أي الهجرة السریة لشباب وغیرها من الظواهر التي أدت إلى تفاقم ظاهرة الح...الذات

كسبیلاً لتحقیق أحلامهم فمنهم من مات في البحر، وبعضهم وصل إلى الضفة الأخرى طمعاً في حیاة كریمة، 
م أكثر من 2017تبشّر خیراً وبحسب أرقام قدمتها وزارة الدفاع الوطني فإنه سنة حیث أصبحت الأرقام مخیفة لا

غیر شرعي عبروا المیاه البحریة باتجاه أروبا والظاهرة في تزاید، ناهیك عن انتشار تعاطيمهاجر 2630
رات في المجتمع لدى الشباب الرجال والنساء، وحتى في الوسط المدرسي انتشار وتعاطي غیر مسبوق المخذّ

نتحار في وسط التلامیذ نتیجة ممارستهم اللاواعیة لما للمخذرات من طرف التلامیذ، كما انتشرت ظاهرة الا
نتج عنها من تعقیدات في العلاقة بین التلامیذ وأسرهم، زیادة على ذلك ماو." لعبة الحوت الأزرق:" یسمى 

، ففد توصل الباحث إلى بعض النسب عن ظاهرة العنف الذي تضاعف في المجتمع وتزایدت نسبه في المدارس
العنف 

المدرسي مثلاً، وهي عبارة عن دراسة قام بها فوزي بن دریدي وهو أستاذ جامعي متخصص في دراسات العنف 
وهران، وقد أثبتت –المدرسي ورئیس فرقة بحث بالمركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجیا الثقافیة والاجتماعیة 

جسدي على زملائهم، كما أن ثلث التلامیذ من التلامیذ قاموا بعنف%17.87أن حوالي :  یليهذه الدراسة ما
التلامیذ تعرّضوا للسرقة من طرف من%15.64تعرضوا للعنف اللفظي من طرف زملائهم، بالإضافة إلى أن 

صرّحوا بأن مدرستهم أصبحت %47.48من العینة  قاموا بسرقة أحد زملائهم، كما أن %06.14زملائهم، و
وانطلاقاً من هذه الدراسة التي شملت ظاهرة العنف )5، صفحة 2012الدكتور فوزي دریدي، (.ملیئة بالعنف
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المدرسي والتي لها علاقة وطیدة بالظواهر الأخرى فإن النسب المتوصل إلیها مقلقة جداً تمس مصداقیة القیم التي 
لامیذ لا یشعرون بالأمن والأمان في مدرستهم فكیف تنادي بها المدرسة خاصة عندما نجد أن تقریباً نصف الت

یشعر بالأمن؟ فالعنف المدرسي هذا ناتج بالأساس عن عدم قدرة البرامج التعلیمیة على یدرس التلمیذ وهو لا
لازالت التأثیر في المتعلم تأثیراً ایجابیاً فتوجهه التوجیه الصحیح، وبالإضافة إلى هذه الظواهر وغیرها فإنّ المدرسة 

هشاشة الاقتصاد (تطور اقتصادي لابعیدة جداً عن أهدافها التي هي أهداف المجتمع فلا تنمیة مستدامة، و
الإضرابات المتكررة في (، ولا استقرار اجتماعي )الوطني كونه اقتصادي ریعي لم یتخلص من تبعیته للمحروقات

كل هذه الأمراض التي أصبح المواطن البسیط ) غیرهاو ...مختلف القطاعات كالصحة والتربیة،  والتعلیم العالي 
على درایة بها تجعل نؤكد بأنه لا علاقة بین القول والفعل في المنظومة التربویة في بلادنا فالتشریعات والقوانین 
عة ولكن تجسیدها على أرض الواقع یبقى أمر بعید المنال للتناقضات والغایات من التربیة والتعلیم ایجابیة مشجّ

ة التي تعیشها المدرسة الجزائریة جعلها رهینة سیاسات وخطط فاشلة، إذ أنّ المدرسة التي یفترض منها تخریج العدّ
بضعف مستوى رهیب في صفوف المتعلمین، والدلیل نفاجئكفاءات یدفعون عجلة الاقتصاد إلى التنمیة والتطوّر 

نسبة النجاح في (لازلت دون المستوى المطلوب المصیریة التيالامتحاناتعلى ذلك نسب النجاح في مختلف 
م جعلت من بین أهدافها 2003، للإشارة فقط الإصلاحات التربویة سنة )%56.07م لم تتجاوز2017بكالوریا 

النشرة : یةوزارة التربیة الوطن() %80و %70(تحسین نسب النجاح في الامتحانات المدرسیة بقدر معتبر بین 
ل حول جودة التعلیم لعام ، إذ )39، صفحة 2008الرسمیة للتربیة الوطنیة،  م، 2014-2013أفاد التقریر المفصّ

100الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تمّ نشره في وقت سابق بأن الجزائر حلّت في المرتبة الـ 
، ومما یؤكد هذا )77المرتبة(والمغرب ) 83المرتبة(عن جیرانها تونس بین الدول في جودة النّظام التعلیمي تتأخر

بضعف مستوى التلامیذ خاصة الضعف في مادة اللغةاعتراف السیدة وزیرة التربیة الوطنیة نوریة بن غبریط
فالعربیة، إذ أكّدت أن النتائج إلى حد الآن لیست مرضیة ودون المستوى المطلوب كما أنّ التعلیم في مختل

الأطوار التعلیمیة قائم على الحفظ والحشو بعیداً عن الواقع، والباحث  مارس مهنة التعلیم في الطور الثانوي مادة 
م في امتحان شهادة البكالوریا 08الفلسفة  لأزید من  سنوات لاحظ من خلالها أنّ معظم الأسئلة التي كانت تقدّ

ل فیها، فكیف نرید منظومة تربیة وتعلیم تتناغم والواقع الاقتصادي وهي بعیدة عن أسئلة حفظ لا فهم ولا تحلی
الواقع؟  لازلت تسبح في نظریات لم تجسّد في المیدان، كما أنّ السیاسة التربویة لا تنسجم والسیاسة الاقتصادیة 

مه المدرس منظومتنا التربویة ة، كما أنّ ولا یوجد تنسیق فعلي وعملي بین الاحتیاجات الاقتصادیة، وبین ما تقدّ
الیوم حسب رأي الخبراء والمتتبعین لمیدان التربیة والتعلیم في بلادنا، تعاني من أزمات عدة كمشكلة التربیة 

أشغال ،: لعموري علیش()الواقع(وعلاقتها بالتنمیة ومشكلة التربیة وعلاقتها بالسلطة وكذا علاقتها بالراهن 
وهذا ما أفرز الاقتصادي، لازال هناك اتساع للهوة بین المدرسة والواقع )264الملتقى الدولي الثاني ، صفحة 

.ویفرز مشكلات عدة یجعل منظومتنا الاقتصادیة في علاقتها بالمدرسة دون المستوى المأمول
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: خاتمة-8
انطلاقاً مما سبق نستنتج أنّه لا علاقة بین ماهو مأمول ویُفترض أن یكون ویتحقق من غایات وأهداف 
ة  ومقاصد، وبین الواقع التربوي المریر بتعقیداته المتشابكة، الذي جعل منظومتنا التربویة تائهة بین تناقضات عدّ

لأنّ هناك إشكالیات عدیدة یطرحها هذا الإصلاح التي تعرفها المدرسة إلا دلیل على ذلك، ستقرارلاالوما حالة 
یتفاءل المتأمل لها لاالقارئتجعل الغایات والأهداف بعیدة المنال لما یفرزه الواقع التربوي من مشكلات  تجعل 

م،  دراسة وتحلیل هذه الإصلاحات التربویة فأصبح ملزمكثیراً بقدرتها على الإقلاع بالمجتمع نحو الرفاه والتقدّ
جهود الجمیع، ومعاینة نظامنا التعلیمي تضافرتیكون إلا إذا وتقییمها لمعرفة الخلل بغرض معالجته وهذا لا

بصدق وموضوعیة لاقتراح الحلول المناسبة للإشكالیات التي یتخبط فیها، ولا نرید من ملاحظاتنا وانتقاداتنا 
نّما هدفنا أسمى وبكل موضوعیة نرید معرفة الداء وتحدید الثغرة لاقتراح الدواء والعلاج التهویل أو شیئاً آخ ٕ ر، وا

الرغبة والإرادة لخدمة منظومتنا التربویة، والوصول بمدرستنا، وبوطننا الغالي الجزائر إلى برّ تخذوناالمناسب لأنه 
.الأمان واالله الموفّق

المراجع
عرّفة في المناهج وطرق .(1999) .وعلي أحمد الجملأحمد حسین اللقاني - معجم المصطلحات التربویة المُ

.عالم الكتاب:مصر العربیة2ط.التدریس
.الجدید في التربیة المدنیة للسنة الخامسة ابتدائي:وزارة التربیة الوطنیة.(2007) .أحمد فریطس -2

.الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة:الجزائر
القاهرة .صدمة المستقبل أو المتغیرات في عالم الغد.(1990) .، تر محمد علي ناصیف :فین توفلر آل-3

.مصر
.بحوث جامعیة.http://univerecherche.blogspot.com . (2011) :الأنترنیت-4
م، المتعلق 2003ماي03ع المؤرخ في .أ/ت.و/489المنشور الإطار رقم .(2003) . :برنامج الحكومة-5

.الجزائر.(إصلاح المناهج التعلیمیة في بعدها الوطني)م 2004-م2003بتحضیر الدخول المدرسي
م، الفصل 2008ینایر 27، القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة، 04الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد-6

.الجزائر.غایات التربیة.(2008) .الأول
إشكالیة الاصلاح التربوي في .(د س.أسعد وطفة للإصلاح التربوي العربيمقاربة الدكتور :جعفر حسین-7

.الوطن العربي تحدیات وتطلعات مستقبلیة
.جریدة الخبر:الجزائر.،العنف في المدارس الجزائریة محاولة للفهم.(2012) .الدكتور فوزي دریدي-8
رؤیة نقدیة من )لمواجهة تحدیات العولمةالتجدید في فلسفة التربیة العربیة .(د س) .سلامة الخمیسي-9

.منظور مستقبلي
ستراتیجیة الاستثمار المعرفي للمعلومات من عصر النهضة إلى عصر .(2011) .عبد القادر تومي-10

.مجلة الباحث:الجزائر.العولم



2019، جوان 2، عدد12مجلد دراسات نفسیة و تربویة

279

1ط.العربيلتربیة والتنویر في تنمیة المجتمعا.(2005) .عبد االله عبد الدائم ومجموعة من المؤلفین-11
..مركز دراسات الوحدة العربیة:بیروت لبنان

دون دار .إشكالیة الإصلاح في الوطن العربي تحدیات وتطلعات مستقبلیة.)دون س(علي أسعد وطفة -12
النشر
مركز الأهرام للترجمة :جمهوریة مصر العربیة.نهایة التاریخ وخاتم البشر.(1993) .فرنسیس فوكویاما-13

.والنشر
تطبیق أنموذج روبول إشكالیة فلسفة التربیة وقراءة الراهن، .، أشغال الملتقى الدولي الثاني :لعموري علیش-14

.الجزائر.الواقع التربوي العربي بین تشخیص الراهن واستشراف المستقبل
الریاض .موذجاً العلاقة بین السیاسة التعلیمیة والإصلاح التربوي مالیزیا أن.(2011) .لیلى حمد القاسم-15

.المملكة العربیة السعودیة
، المدیریة ا 01إصلاح المنظومة التربویة النصوص التنظیمیة ج:مدیریة التقویم والتوجیه والاتصال-16

.مكتب النشر:الجزائر(2009) .لفرعیة 
:بیروت لبنان.طبیب في رئاسة الوزراء.(2014) .أمین الأیوبي.، ترمذكرات الدكتور محمد مهاتیر-17

.الشبكة العربیة للأبحاث والنشر
تقریر مقدم من اللجنة الوطنیة المكلفة بدراسة وسائل تحقیق التفوق والسبق في :وزارة التعلیم الأمریكیة-18

.حول حتمیة إصلاح التعلیم .(1983) .یوسف عبد المعطي.تر،التعلیم بالولایات المتحدة الأمریكي


